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             الصيغ الصرفية المعاصرة: أصولها وأبنيتها
       اللغة مرآة ينعكس عليها مدى تقدم المجتمع الحضاري والثقافي، وهي نظام اجتماعي متكامل، فالعربية المعاصرة هي فصحى العصر الذي نعيشه، فهي مرآة لثقافة العصر. وإن العلاقة بين الفصحى المعاصرة والفصحى النموذجية (القديمة) علاقة الترابط والتوارث من حيث الخصائص والصفات. ومن سنن الحياة أن التغيرات الزمانية وما يكتنفها من التطورات تؤثر في جميع عناصر الحياة ونظمها في المستويات كافة. تتعرض اللغة العربية كغيرها من اللغات  لتغيرات وتحولات اجتماعية. فمن التحولات التي  طرأت على اللغة العربية المعاصرة اشتقاق صيغ جديدة لم تكن مألوفة في التراث العربي من كتب القواعد والمعاجم اللغوية. فقد كانت هذه الظاهرة الاشتقاقية الجديدة محط أقوال متضاربة من قبول ورفض لدى العلماء. وهذه الدراسة محاولة للبحث عن العلاقة بين الصيغ الصرفية المعاصرة والموروثة من حيث الاشتقاق والأصول والاستعمال، والتطرق لبعض ما ورد من هذه الأوزان المستجدة.
الاشتقاق
       الاشتقاق، بوصفه صوغ كلمة من أخرى على حسب قوانين الصرف،  من الأساليب الهامة لتنيمة اللغة، بل إنه في اللغة العربية أساس لكلماتها وتوليد مفرداتها الجديدة، ولذلك سميت اللغة العربية لغة الاشتقاق. فقد تنبه علماء اللغة القدماء إلى أهمية هذه الظاهرة منذ فجر الدراسات اللغوية, وربطوا بين الألفاظ ذات الأصوات المتماثلة والمعاني المتشابهة, كما تعرّفوا على مادة الكلمة من حيث الأصالة والزيادة، إلا أن اللغويين الصرفيين على مدى التاريخ قرروا منع الاشتقاق من الجامد، ولعل ذلك يرجع إلى استئناسهم بالأفعال المشتقة.
       وللاشتقاق دور كبير في تكوين المصطلحات وتنميتها في العصر الحديث،  فقد اهتم به اللغويون المعاصرون اهتمامًا فائقًا وأولوه عناية كبيرة. ولأجل هذه الأهمية، وتناولت مجموعةُ قراراتٍ أصدرها المجمع اللغوي في القاهرة قضية "الاشتقاق"، مؤكدة بذلك على أن الحياة المعاصرة وما تشهدها من تغيرات وتطورات حضارية تتطلب اشتقاق كلمات لم ترد في المعاجم العربية ويمكن صياغتها بوسائل لغوية عدة كي تصلح هذه الكلمات للتعبير عن المفاهيم المستحدثة في العلوم والصناعة والاقتصاد وغيرها من صنوف العلم. وقد أثبت دراسات حديثة أن ظاهرة الاشتقاق من الجامد بكل أقسامه ظاهرة لغوية معروفة عند العرب.
 ومن ذلك ما نقل الزمخشري أن "الحجاج نصب على البيت منجنيقين ووكل بهما جانقين فقال أحد الجانقين..."

ومن خير الأمثلة على وجود هذه الظاهرة في القديم ما ورد في شعر أبي تمام:

                        جلّيت والموتُ مبدٍ حر صفحته      وقد تَفَرعنَ في أوصاله الأجل
       ففي هذا البيت اشتق الشاعر الفعل "تَفَرْعَنَ" على وزن تفَعْلَلَ من اسم جامد "فِرعَون". ويتضح لنا جليًا في هذا البيت تصرف القدامى في الاشتقاق من الجامد. فكلمة "تفرْعَن" كلمة يكثر ترديدها إذا أرادوا أن يصفوا أي إنسان بالجبروت. وعلى هذا المنوال سار المحدثون في العربية المعاصرة فاشتقوا "تمَرْكَزَ" من مركز وتمحور من محور وتموضع من موضع وأدلج من أيدلوجيا. كما أن اشتقاق الأفعال: تمذهب وتمنطق وتمسكن وغيرها قد عرفت في عصر الاحتجاج وما بعده. ومن والمؤاخذات على المحدثين استعمالهم "سَاهَمَ" على وزن فَاعَلَ للدلالة على المشاركة، إذ دفع المحافظون بعدم وروده في المعاجم العربية. ويُفنّد هذه المقولة أنه قد ورد في بيت شعر منسوب إلى أبي الأسود الدؤلي حيث يقول:

                    أبا ثابت ساهمْتَ في الحزم أهله      فرأيك محمود وعهدك دائم 
ضرورة الأوزان الصرفية المعاصرة 

       إن التغيرات الاجتماعية هي أساس التغيرات اللغوية والدافع إليها، ولم يعد في مقدور أي شعب في عالمنا المعاصر أن يعزل نفسه عما يدور حوله من أحداث وتطورات على جميع المستويات. فقد أصبح العالم – كما هو معروف- بمثابة قرية كونية كبيرة يعتمد فيها كل على الآخر، بشكل من الأشكال. لا شك أن اللغة العربية منذ قدمها لغة مرنة تتضمن إمكانية فائقة للاشتقاقات حتى سميت، كما أسلفنا، بـ"لغة الاشتقاق" . وعلى الرغم من هذه الثروة اللغوية التي تملكها العربية إلا أن التطورات الهائلة التي يشهدها المجتمع البشري المعاصر في جميع مستويات الحياة من عولمة الاقتصاد والتوسع الثقافي بالإضافة إلى ما يشهده العالم اليوم من انفجار تكنولوجي مستمر، قد جعلها، أي اللغة العربية، تقف أمام تحديات حضارية لم تعهدها في بيئتها فتعبر عنها بمفرداتها تعبيرًا دقيقًا يفي بالحاجة. هذا فضلاّ عن أن اللغة مهما بلغت ثروتها من المفردات، فإن ألفاظها محدودة، وحاجة الإنسان لامنتهية. ومن هنا جاءت ضرورة توليد واشتقاق صيغ جديدة تلبيةً لمتطلبات الحضارة واستجابةً لاحتياجات العصر المتزايدة مع مراعاة ربط هذه الصيغ بالموروث. بل إنها لضرورة لا مفر منها وأمر حتمي لا فكاك منه إذا ما أريد حماية اللغة العربية من الانهيار والعجز، وضمان مسايرتها التطور الحضاري المعاصر، الأمر الذى يسمح بثراء لا مثيل له فى المفردات، وبرهافة موضوعية تسمح للترجمة الدقيقة باللجوء إلى اشتقاقات جديدة.  
الأفعال/ المصادر المعاصرة
       يلحق بالرباعي المجرد ثمانية أبنية أصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف لغرض الإلحاق نحو فعلل: جلبب وشملل، وفوعل: رودن وحوقل وهوجل؛ وفعول: جهور ودهور؛ وفيعل: سيطر؛ وفعيل: شريف ورهيأ؛ وفنعل: سنبل؛ وفعنل:  قلنس؛ وفعلى: سلقى. فمن المصطلحات المعاصرة التي وردت على بعض هذه الصيغ ما يلي:
فَوْعَلَ/ فوعَلةٌ
عَوْلَمَ ومصدره عَوْلمَة: Globalize/ Globalization
يقال: عَوْلمَ كذا، إذا أَضفى عليه الطابع العالمي بما فيه الترابط بين البلدان في إطار التبادلات الدولية. ومنها عولمة الاقتصاد Globalization of Economy . 
قَوْلَبَ ومصدره قَولبة: to form, shape/formation, shaping. وهو بمعنى "تهيئة الشيء أو  الفكر وفق نمط أو قالب معين"
حَوسَبَ وحوسبة computerize وهو مشتق من الحاسوب computer
فَعْلَنَ / فَعْلَنَة
وهو مما ألحق بالرباعي المجرد في الاستعمال المعاصر وإن لم يوجد له مثيل في التراث، ومن ذلك قولهم:
عَلْمَنَ: secularize، المأخوذ من "عَلمَاني"، المشتق بدوره من "عَلم، عالَم"، أي جعل شيء أو شخص علمانيًا لادينيًا. ويقال: تعلمن النظام. 
عَقْلَنَ:  rationalizeوهو مشتقَ من العقلاني والمشتق بدوره من "عقل"، أي جعل شيء معقولاً، أو إضفاء شكل عقلاني عليه.
رَقْمَن: َ digitalizeومصدره رَقْمَنَةdigitalization  من "الرقم", ولعل النون الزائدة في آخرها جيء بها لغرض الإلحاق، أي لتتفق في الوزن مع "عَلْمَنَ" و"عَقْلََنَ" المشتقين من "العلمانية" و"العقلانية". والإلحاق في عرف الصرفيين "أن تزيد على أصول الكلمة حرفا، لا لغرض معنوي، بل لتوازن بها كلمة أخرى كى تجرى الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجرى عليه الكلمة الملحق بها، وضابط الإلحاق في الأفعال اتحاد المصادر".
    
ويلحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد، في فصحى التراث، سبعة أبنية أصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف للالحاق ثم زيدت عليه التاء،وهي: تَفَعْلَلَ نحو تَجَلْْبَبَ، وتَمَفْعَلَ نحو تَمَنْدَلَ، وتفَوْعَل نحو تكوثر وتجورب، وتَفَعْوَل، نحو تَسَرْوَل، وتفيعل نحو تشيطن، وتَفَعْلَى، نحو تَسَلْقَى. ومما صادف هذه الأبنية التراثية في الاستعمال المعاصر 
أفْعَلَ/ أَفْعَلَة
       فمن الصيغ الصرفية المتداول استعمالها في العربية الفصحى المعاصرة صيغة "أَفْعَلَ" والمصدر منها "أَفْعَلَة". وللفعل الذي جاء على صيغة "أَفْعَلَ" معاني متعددة في فصحى التراث كما أودرها الصرفيون. يجئ بناء أفعل للتعدية، نحو أقام، أو للدلالة على الصيرورة نحو أَلْبَنَتِ الشأةُ أي صارت ذات اللبن، أو للدلالة على المصادفة، نحو أعظمته، أو للدلالة على السلب، نحو أشكيته أي: أزلت شكواه، أو للدلالة على الدخول في زمان أو مكان، نحو أصحر وأعرق وأتهم وأنجد وأصبح وأمسى وأضحى، أو للدلالة على الحينونة، وهى قرب الفاعل من الدخول في أصل الفعل، نحو أَحْصَدَ الزرعُ: أي قرب حصاده أو لغير ذلك. فمما ورد من هذه الصيغة في العربية المعاصرة قولهم:
أَسْلَمَ/ أَسْلَمَة  Islamize/ Islamization، والتي تعني جعل شيء إسلاميًا، أي إضفاء صفة الإسلام عليه. ومنها قولهم: أسلمة المعرفة Islamization of Knowledge، والفرق بين الاستعمال المستجد والموروث في صيغة المصدر لا في المعنى. 
أَمْرَكَ/ أَمرَكَة: Americanize/ Americanization، أي جعل شيء أمريكيًا أو جعله ذا طابع أمريكي
تَأَفْعَلَ/ تَأَفْعُل
تَأَسْلَمَ/ تَأَسْلُماً" فهو "مُتَأَسْلِمٌ، كما يقال: "ظاهرة التأسلم"، و"مُتَأَسْلِمُو العصر، المُتَأَسْلِمُون"، ويقصد بذلك "السلفيون/الأصوليون" Islamists
تأَمْرَكَ: to americanize oneself 
تَمَفْعَلَ / تَمَفْعُلُ
هذه الصيغة مشتقة من أسماء مشتقة بدورها من أفعال كما نرى ومثال ذلك في قولهم:
تَمَسْكَنَ: to become poor، المأخوذ من "مسكين" أي صار مسكينًا، وهو من الدخيل  في اللغة العربية.
تَمَرْكَزَ: to center, centralize، المأخوذمن "مركز"، المشتق بدوره من "ركز". يقال: تمركز في مكان إذا استقرّ فيه أو اتخذه مركزًا 
"تَمَنْطَقَ:to become a logician ، المأخوذ من "منطق"، المشتق بدوره من "نطق" 
تَمَحْوَرَ: المأخوذ من "محور"، المشتق بدوره من "حور"
تَمَذْهَبَ: to embrace, or adopt، وهو مشتق من "مَذْهب" والمشتق بدوره من "ذهب"
تمَفْصَلَ:  to articulate, or become jointed، المأخوذ من "مفصل"، المشتق بدوره من "فصل"
تَمَخْزَنَ: المأخوذ من "مخزن"، المشتق بدوره من "خزن". 
تَمَرْكَسَ:  أي أصبح ماركسيا.
تَمَدْرَسَ: to approach school age ، المأخوذ من "مدرسة"، المشتق بدوره من "درس". إذا بلغَ سِنُّ التَّمَدْرُس وهي السن التي يلزم الطفل فيها بالالتحاق بالمدرسة والمثابرة على الدراسة فيها 

تَمَظْهَرَ: disguise، المأخوذ من "مظهر"، المشتق بدوره من "ظهر" ومعناها: "اتخذ مظهراً ما"أي تظاهر بمظهرٍ ما.

تَمَوْضَعَ: to localize, or station، المأخوذ من "موضع"، المشتق بدوره من "وضع". ومعناها: "اتخذ موضعاً ما" 
تَمَغْنطَ: to magnetize 
تَمَكنَنَ: to mechanize 
تَفَوْعَلَ
تستخدم هذه الصيغة للمطاوعة، ويقاس عليها ما جاء على فَوْعَلَ نحو:
تَعَولَمَ:  to become global
تَخَوْصصَ: to become privatized
تَفَعْلَنَ / تَفَعْلَنٌ
"تَعَلْمَنَ"، المأخوذ من "عَلمَاني"، المشتق بدوره من "عَلم، عالَم"، أي صار علمانيًا أو يتصرف تصرف العلماني اللاديني

تَعَقْلَنَ مشتق من العقلاني والمشتق بدوره من "عقل"
المصدر الصناعي
       يعد  المصدر الصناعي، بلا منازع، من الصيغ التي لها أهمية كبيرة في تشكيل الكثير من الألفاظ والمصطلحات العربية. وهو يطلق في العرف اللغوي على كل لفظ جامد أو مشتق، اسم أو غير اسم زِيد في آخره حرفان هما: ياء مشددة وتاء تأنيث مربوطة (يّة) لدلالة على صفة في اللفظ الذي صُنع منه، أو على ما فيه من خصائص، أو على أشياء أخرى، فهو قياسي مطرد. 

       والمصدر الصناعي من استراتجيات إثراء اللغة وتوليد المعاني في العربية المعاصرة وخاصة في وضع مصطلحات جديدة. وهذه الظاهرة، كما نص عليه علماء مجامع اللغة، ليست وليدة العصر في العربية، نجدها في فصيح العربية، فقد ورد عن العرب بضع عشرات من المصادر الصناعية، منها: الجاهلية، والأريحية، والفروسية، والعبقرية، والعبودية، والألمعية، والألوهية، والربوبية، والوحدانية، والحريّة وغيرها. وتبعًا للتغيرات المعاصرة الهائلة، فقد دعت الحاجة إلى توليد مصطلحات جديدة وخاصة في حقلي الترجمة والإعلام. ويؤكد ضرورة هذه الظاهرة اللغوية اعتمادُ مجمع اللغة العربية بالقاهرة قياسيّةَ صوغ هذا المصدر، لِسَدِّ حاجة العلوم والصناعات إلى ألفاظ جديدة تعبِّر عن معانٍ جديدة. ومن المصطلحات الجديدة المولدة عبر المصدر الصناعي ما يلي:
اسم جمع + ية: قومية nationalism،  وطنيّة، جنسية، حزبية  

مصدر+ ية: تقدمية, وتعاونية, وانهزامية، وشمولية، وإدارية،  وانهيارية، وإخبارية، وإعلامية، وتناصّيةtextuality ، والخصوصية
اسم فاعل +ية: عاطفية, وجاذبية، وفاعلية، وقابلية، ودافعية، وخاصية (فهي صفة لا تنفك عن الشيء وتُميّزه عن غيره)،  والجاهزية performability
اسم مفعول + ية: مفعولية ، مقبولية acceptability، ومعدودية، ومحدوديّة، ومعلومية، ومُتاحِيّة الشيء (أي كونه مُتاحاً) availability، والموثوقية reliability، والمسؤولية responsibility، والمصداقية/ مصدّقيةcredibility, reliability ، والمشروعيةlegitimacy ، والمعقولية، والمفهومية understandability 
صيغة التفضيل + ية  (أفعليّة): الأولية، والآخرية، والأولوية، والأفضلية، والأرجحية، والأكثرية، والأقلية
كلمة أجنبية + ية:  فيدرالية, وكونفدرالية, وكلاسيكية ، وديموقراطية

أداة + ية:
الكَميّة: quantity، وهي مشتق من "كم" الاستفهامية 

الكَيفِيّة: quality، وهي مصطلح توّلد من "كيف"، فشأنها كشأن "كم" في الجمود
خاتمة
       إن اللغة ليست شيئًا ثابتًا مستقرًا، بل هي دائمة التطور حيث تتأثر بالتراث السائد حولها وتؤثر فيه باستمرار. ومن هذا المنطلق يجدر معالجة اللغة ووظيفتها في حياة الإنسان وعلاقتها بالإنسان المتكلم وتأثيرها فيه وتأثيره فيها. يتبين لنا مما سبق أن توليد مفردات جديدة عن طريق  الاشتقاق – بوصفه أيسر الوسائل لوضع اللفظ وأكثرها طواعية لتوليد المصطلحات العربية-  ليس وليد العصر، إنما هو ظاهرة اجتماعية وجد لها أنصار من علماء اللغة القدامى. وليس من المبالغة أن يقال إن اللغويين الأقدمين كانوا أجرأ من أحفادهم المحدثين، بل كانوا أكثر حداثة ومواكبة لتوظيف اللغة وإخضاعها لروح العصر في تبنيهم أطروحات اشتقاقية يستهجنها العديد من علماء اللغة المعاصرين. فقد ثبت توسّعُ ابن جني وأستاذه أبو الفارسي، وكذلك الزجاج في الاشتقاق من الجامد وأسماء الأجناس والأعيان والمعرب وعدوا ذلك قياسًا حتى عُرِف بعضهم في النظرية اللغوية والإبداع العلمي. 

       وللمجامع اللغوية- وعلى رأسها مجمع اللغة العربية القاهرة- فضل عظيم يشكر في دراسة الفصحى المعاصرة، فقد اعتمدت لجنة الأصول ولجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع في دراستها كثيرًا من القضايا الجزئية الصرفية والنحوية. ومن ذلك اعتمادها قياسيةَ بعض الأوزان الصرفية تلبية لحاجة العصر. كما درست مسوغات قديمة للظواهر التركيبية المعاصرة، والتي قد  تكون رأياً لأحد النحاة، أو استعمالاً في لهجة عربية فصيحة أو قياسًا على حكم أو استعمال قديمين. فاللغة طبيعة تتفاعل مع تغيرات المجتمع وحاجات العصر. 

      ومما لا شك فيه أن اللغة العربية ثرية بمادتها المفردية، وعلى الرغم من هذا الثراء اللغوي، فإن اللغة تبقى جامدةً بعيدة عن التقدم والنمو إذا افتقدت إلى آليات التطور لأنها بحاجة إلى التفاعل مع التغيرات الزمانية والمكانية. والاشتقاق من خير الوسائل لإثراء اللغة. 

       ولست أقصد جعلَ اللغة لعبةً يُتلاعَب بها فتخرج عن دائرة وظيفتها الأساسية التي هي التفاهم والإفهام. لكن يجب أن نجعل في الحسبان بشرية اللغة ومدنيتها، فاللغة "كائن حيّ" يتعرض للظواهر الاجتماعية بكل متغيراتها. وقد برهنت اللغة العربية على مدى عصورها على أنها لغة مرنة تُعطي وتأخُذ.
� ومن بين هذه الدراسات كتاب بعنوان "العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية" لعباس السوسوة، دار الغريب، القاهرة    


�وفي  القاموس المحيط المَنجَنيق، آلة ترمى بها الحجارة، وهي معربة.


� ينظر تصريف الأفعال في ذيل شرح بن عقيل تحرير محمد محي الدين عبد الحميد
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